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الحسد 


الحمد لله الواحد القهار الحكيم العليم؛ أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين؛ وجعل له السمع والبصر وأبان له الطريق ونور له 
السبل» وأرسل له الرسل مبشرين ومنذرينء فمن أطاعهم دخل الجنة» ومن عصاهم دخل النار. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالجلال والكمال؛ الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف 
الخلق» البشير النذير الهادي الأمين الصادق المصدقء. محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 


أيها المسلمون: 

اعلموا أن الله جلت قدرته وتعالت عظمته حكيم عليم» قدر للناس أرزاقهم وأقواتهم وحظوظهم, وإن الفقر أو الغنى أو الصحة أو المرض وعلو 
المرتبة أو صغرها وكثرة الرواتب أو قلتها؛ كل هذه الصفات قدرها الله وقضاها وليست مقياسًا لمحبته تعالى أو لبغضهه فالله تبارك وتعالى 
يقول: ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُمْ ) [الحجرات:؟١].‏ 


وفي الحديث القدسي: ((إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر» ولو أغنيته لفسد دينه» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته 
لأفسدت عليه دينه)). 


فالله جل وعلا هو الذي يعطي ويمنع» ويصح ويمرضء غير أن الناس مأمورون بأخذ الأسباب والجد والنشاط والعملء قال تبارك وتعالى: ( 
وَكُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِئُونَ ) [التوبة:* ١‏ ١]ء‏ »؛ وقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ((اعملواء فكل ميسر لما خلق 
ل). 

ا كي لين ع حم ار حر لو رو سو ل عي بمو و لحا 
زرخ حمد 


اعيوم ا اردب لكي اده كر الحدك وا زو سيب إكراع إبليس من الجنة وإدخاله النار» لأنه حسد آدم؛ وقال: ١‏ أنَا خَيْرُ مِنْهُ 


وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: ((إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب))؛ أخرجه أبو 
داود. 
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فالحسد كبيرة وذنب عظيم؛ ؛ لأنه عدم رضا بقسمة الله واعتراض على الله جل وعلا في قسمته بين عباده؛ قال تعالى: ( أمْ يَحْمْدُونَ النَاسَ عَلَى 
مَا آنَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلْلِهِ © [النساء:؛ ©6]» ؛ وقد أمر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يستعيذ من الحاسد وشره.ء فقال: ( فل أَغُودُ بِرَبٌ الْقأَق ) 
[الفلق:١]»‏ ثم قال: ( وَمِنْ شر حَاد إِذَا حَمتد ) [الفلق:]. 
فالحسد داء عضال وكبيرة وذنب عظيم» يقضي على الحسنات ويأكلها كما تأكل النار الحطب. فاستعيذوا بالله من الحسد والحاسدين. 


واعلموا أن الحاسد أكثر ما يضر نفسه؛ لأنه يتعذب ويحرق نفسه ويقضي على حسناته؛ في حين أن المحسود غافل عنه ليس بشاعر به ولا عالم 
بما يشتغل في صدره. فالك ود في نكد دائم وهمٌ مقيم وعذاب مستمر. 


قال معاوية: ((ليس في خصال الشر أعدل من الحسدء فإنه يقتل الحامي قبل أن يصل إلى المحسود)). 


لا يحملٌ الحِقّد من تعلو به الرتبُ +48 ولا ينال العُلا من طَبْعْه الغضبُ 


فاتقوا الله عباد الله وطهروا أنفسكم من الحسد والحقدء ومن يهد الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلا هادي له. 


أقول قولي هذاء وأسأل الله لنا وللمسلمين عامة أن يجنبنا من الحقد والحسدء وأن يغفر لناء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الكانية 
الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عاداتنا وأعمالنا. 
وأشهد أن لا إله إلا الله المتفرد بالعزة والكمال والكبرياء والجلال» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
والذاكينء وقد كال صلى الله عليه وسام: ((من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا))؛ وقال تبارك وتعالى: ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ 
يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ يَاَيُهَا الذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَْلِيمًا » [الأحزاب :01 ]. 


اللهم صل على عبدك ورسولك محمدٍ وارض عن صحابته ومن تبعهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: 
اعلموا رحمكم الله أن الحسد لا يكون إلا على نعمة» فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان: 
الأولى: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها عنه» وهذه الحالة تسمى حسدًا. 


الثانية: أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامهاء ولكنك تحب أن تصيب مثلهاء فهذا يسمى غبطة. 


فالأولى حرام على كل حال» لا نعمة على فاجر أو كافر وهو يستعين بها على تهييج الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء العباد, فهذه لا يضرك 
كراهتك لها ولا محبتك زوالها؛ لأنك كرهتها وأحببت زوالها لله» وليس الطبع الرديء وهو الحقد والحسد المجرد عن الإيمان. 


واعلموا أن الحسد جرثومة شر ووبال» وأنها لا يخلو منها مجتمع» وكل إنسان فيه خصال خير وخصال شرء ولكن من الناس من لا يدع للحسد 
سيطرة على مشاعره؛ بل يكبته ويقضي عليه في مهده. 


فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ثلاث لا يسلم منهن أحد: الطيرة والظن والحسد))؛ قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ 


قال: ((إذا تطيرت فلا ترجع؛ وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تبغ))؛ وفي حديث آخر: ((كل ابن ادم حسود» ولا يضر حاسدًا حسده ما لم 
يتكلم باللسان أو يعمل باليد)). 
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فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الحسد مذموم ومحبط للأعمال وكبيرة عظيمة» فطهروا أنفسكم وزكوها من الآثام» قال تعالى: ( قَد أفْلَّحَ مَنْ رَكَاهَا 
* وَقَدْ خَاب مَنْ دَسَّاهَا © [الشمس:١٠12].‏ 


وإن أحسن الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. 


اللهم أَزِلَ عنّا الحسد والكبرء اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحقء اللهم أيدهم وانصرهم على من حاربهم, اللهم ولّ علينا خيارنا. 


عباد الله: 


( إِنَّ الله يَأمْرُ بالْعدل وَالؤْحْسَانٍ وَإِيتَاءٍ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْمَي عَنِ القخشاءٍ وَالْمُنكَرِ وَالْبَْي يَعِظْكُمْ لَعلَكُم تَدَكرُونَ * وَأَوْفُوا بَِهدٍ الله إِدَا عَاهَذْتُمْ وَل 
تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كفيلاً إنَّ الله يَعْلَم مَا تَفْعَلُونَ © [النحل: .]309١‏ 


فاذكروا الله يذكركم؛ واشكروه على نعمه يزدكمء ولذكر الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون. 
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